
“ســـليماني الدبلوماســـية”.. كيـــف ســـاهم
عبــــــد اللهيــــــان بحمايــــــة نظــــــام الأســــــد
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على خلاف ما تؤكده الدبلوماسية الإيرانية، ووسائل إعلام محور الممانعة، من أن السياسة الإيرانية
يـر خـارجيته أمـير عبـد الداخليـة والخارجيـة لـن تتـأثر بحادثـة مقتـل الرئيـس الإيـراني إبراهيـم رئيسي ووز
اللهيان، في حادثة تحطم الطائرة يوم الاثنين  مايو/ أيار الجاري، إلا أن كثيرًا من المراقبين والمتابعين

للشأن الإيراني يرون عكس ذلك، خصوصًا فيما يتعلق بالتعامل الإيراني مع الملف السوري.

ير المحافظ والمقربّ من ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان -الوز ما يعزز هذا الرأي هو دور وز
ية عام ، حيث مثّل المرشد والحرس الثوري- في دعم النظام السوري منذ بداية الثورة السور
يا في العالم، فضلاً عن عمله إيران في العديد من المحافل الدولية والدبلوماسية التي عُقدت بشأن سور
يا عندما آنذاك في الخط الدبلوماسي بين طهران ودمشق خلال السنوات الأولى من الحرب في سور

ير الخارجية. كان نائبًا لوز

كـّـد عبــد اللهيــان في مــؤتمر صــحفي في طهــران عــام  أن طهــران لــن تســمح وفي هــذا الســياق، أ
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يا تحت غطاء منطقة عازلة بسقوط الرئيس بشار الأسد، وحذّر من تبعات أي تدخل خارجي في سور
ية بهدف محاربة تنظيم الدولة، في إشارة وقتها إلى تركيا. أو إرسال قوات برّ

، يا بعد توليه وزارة الخارجية عام يارة سور اهتمام عبد اللهيان بالملف السوري تجلّى واضحًا بز
يارة التقى بشار حيث كانت أول بلد يزوره بعد استلامه هذا المنصب خلفًا لجواد ظريف، وفي هذه الز

كدّ على دعم طهران الثابت للنظام السوري. الأسد وأ

سليماني الدبلوماسية
يبًا من خلال مسيرته المهنية، كان عبد اللهيان معروفًا بعلاقاته الوطيدة مع الحرس الثوري، وكان قر
اللـواء قاسـم سـليماني، القائـد السـابق لفيلـق القـدس الموكـل بالعمليـات الخارجيـة في الحـرس الثـوري
(قُتـل في غـارة أمريكيـة بـالعراق عـام )، والـذي كـان لـه دور بـارز في جلـب المقـاتلين مـن مختلـف

الميليشيات الشيعية للقتال إلى جانب النظام.

ــر نشرتــه مجلــة “فــورين بــوليسي”، بعــد تشكيــل الحكومــة الجديــدة في طهــران عــام ي وبحســب تقر
، وصــــف أحــــد المــــشرعّين الإيــــرانيين عبــــد اللهيــــان بأنــــه “قاســــم ســــليماني آخــــر في مجــــال
الدبلوماسـية”، وذلـك اسـتنادًا إلى مـا يعـرَف عنـه مـن مواقـف داعمـة لمـا يُسـمّى “محـور المقاومـة” في

الشرق الأوسط.

ووفقًا للمجلة، فقد وصف عبد اللهيان نفسه ذات مرة بـ”جندي سليماني”، لافتًا إلى أنه في كل مرة
يذهـب إلى دولـة مـا كمبعـوث دبلومـاسي وتفـاوضي، فإنـه يتشـاور أولاً مـع قاسـم سـليماني للحصـول

على التوجيه اللازم، وأشار إلى أنه منذ بداية حياته المهنية عمل بشكل وثيق مع قائد فيلق القدس.

يا، يؤكد المحلل السياسي درويش خليفة أن وزارة الخارجية وتعقيبًا على هذه العلاقة ودورها في سور
الإيرانيــة تعــد في الفــترة الــتي تولاهــا أمــير عبــد اللهيــان منفّــذًا ومشاركًــا في رســم الاستراتيجيــة الإيرانيــة
يا – لبنان – اليمن)، والتي تسيطر عليها إيران عبر فيلق الخاصة بدول النفوذ الإيراني (العراق – سور

القدس وقادة الحرس الثوري من خلال دعمها لقوى موالية لها هناك.

ويوضح خليفة في حديثه لـ”نون بوست” أنه بالتوازي مع العمليات العسكرية التي كان يديرها فيلق
يــا، والــتي كــان يقودهــا ســليماني، كــانت الأذ الدبلوماســية والسياســية بقيــادة عبــد القــدس في سور
اللهيان تقود معارك لا تقل ضراوة عن تلك المعارك الميدانية، إذ تجلى ذلك في الدفاع عنه في المحافل

الإقليمية والدولية.

كــدت مصــادر صــحفية أن عبــد اللهيــان لعــب دورًا في تنســيق عمــل ميليشيــات مواليــة مــن ناحيتهــا أ
ير الخارجية ترتبط دائمًا بدبلوماسية يا بعد مقتل قاسم سليماني، وأضافت أن مهام وز لإيران في سور

بلده، لكن لعبد اللهيان مسارًا مختلفًا، إذ سبق وزارَ ميليشيات موالية لإيران في العراق ولبنان.
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دوره في التقارب بين السعودية ونظام الأسد
يـر الخارجيـة، تـمّ التوصـل إلى اتفـاق مـع المملكـة العربيـة السـعودية علـى خلال فـترة تـوليه منصـب وز
استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات في مارس/ آذار  بعد  سنوات من التوتر بين
ير الإيراني العاصمة السعودية الرياض والتقى مع ولي العهد محمد بن طهران والرياض، حيث زار الوز

سلمان.

ير عبـد اللهيـان علـى التوصـل إلى هـذا الاتفـاق هـو أنـه جـاء في ظـرف إقليمـي جديـد وممّـا ساعـد الـوز
تغـيرت فيـه قواعـد اللعبـة، فالسـعوديون بـدأوا يفكـرون بحمايـة أنفسـهم وقـد صـاروا علـى قناعـة أن
الولايات المتحدة لن تحميهم، خاصة بعد الهجوم الحوثي على منشآت أرامكو السعودية في سبتمبر/

أيلول ، وذلك بحسب الباحث بالشأن الإيراني عبد الرحمن الحاج.

وفي حديثه لـ”نون بوست”، يوضح الحاج أن عبد اللهيان فهم الوضع جيدًا، ونجح في استثمار الرغبة
العربية في إقامة علاقات سلمية مع إيران، حيث هندس عبد اللهيان الصفقة مع السعوديين، والتي
تضمّنت على ما يبدو قيادة سعودية لعودة النظام السوري (والذي يعتبرونه جزءًا من الملف الإيراني)

يا في الجامعة العربية. إلى مقعد سور

ية نظمها مركز الحوار السوري منتصف أبريل/ نيسان  حول من جانبها، خلصت ندوة حوار
تــأثير التقــارب الســعودي الإيــراني علــى الملــف الســوري، إلى أن التصــور الأولي، ســواء للمملكــة أو لــدول
الخليج العربي، هو احتواء إيران وليس مواجهتها، بمعنى أن ثمة رؤية تتعلق بالانتقال من محاولة
كثر على نظام الأسد، يا إلى محاولة احتوائها، وهذا الاحتواء يتضمن الانفتاح أ مواجهة إيران في سور
كما يتضمن التعاون والتنسيق مع إيران في الملفات التي تتعلق بأمن الحدود والميليشيات والمخدرات

إضافة إلى العلاقة مع “إسرائيل”.

منع انفراد أي طرف دولي بالنظام السوري
لم يقتصر دور الدبلوماسية الإيرانية بقيادة عبد اللهيان على جهود إعادة النظام السوري إلى الحضن
ج بحضور الأسد لقمة جدة عام ، إذ سعت إيران إلى جانب ذلك لاستغلال العربي، والذي تو

علاقتها مع تركيا باتجاه تطبيع العلاقات مع النظام السوري.

ر روسيا لرعاية قطار التطبيع بين تركيا والنظام السوري، من خلال لقاء وبعد مرور أشهر على تصد
كار، ورئيس المخابرات ير الدفاع التركي خلوصي آ موسكو الذي ضمّ مسؤولين بارزين على رأسهم وز
حقــان فيــدان، ونظراءهــم في النظــام الســوري، حرصــت إيــران علــى أن تكــون فــاعلاً أساســيًا في هــذا

ير عبد اللهيان بين دمشق وأنقرة وموسكو. المسار، من خلال جولات الوز
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مـن نـاحيته يوضـح البـاحث عبـد الرحمـن الحـاج أن عبـد اللهيـان منـع انفـراد أي طـرف بالعلاقـات مـع
بــة أرســلها عبــد اللهيــان للرئيــس النظــام مــن دون وجــود إيــران، إذ كــان قلقًــا -كمــا تُظهــر رسالــة مسرّ
رئيسي- من تفرد الروس والأتراك بإقامة علاقة مع النظام دون أن يشارك الإيرانيون في هندسة هذه

العلاقة.

ويضيـف الحـاج أن عبـد اللهيـان سـعى إلى محـاصرة أي محاولـة تتـم لإعـادة العلاقـة مـع نظـام الأسـد
خــا البوابــة الإيرانيــة، أي جعــل العلاقــة للنظــام حصريــة عــبر إيــران مــن أجــل أن تحصــل إيــران علــى

مكاسبها السياسية.

وفي هــذا الســياق، كشــف عبــد اللهيــان في ســبتمبر/ أيلــول  عــن مقــترح طرحتــه طهــران بشــأن
تسوية الخلافات بين النظام السوري وتركيا، خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مع نظرائه من أنقرة

ودمشق وموسكو.

وقـال أمـير عبـد اللهيـان في مقابلـة مـع صـحيفة “الوفـاق” الإيرانيـة، إن المقـترح يقـوم علـى “أن تتعهّـد
يــا، وثانيًــا أن تتعهّــد بوضــع قواتهــا علــى الحــدود لمنــع أي تركيــا أولاً بــإخراج قواتهــا العســكرية مــن سور

تعرض للأراضي التركية. وتكون كل من إيران وروسيا ضامنتَين لاتفاق الطرفَين”.

وإلى جانب ترحيب تركيا بهذا الدور على لسان المتحدث السابق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن،
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كدّ وز في حديثه لوكالة “الأناضول” في فبراير/ شباط ، أ
مــؤتمر صــحفي في العاصــمة الروســية موســكو، أن مشاركــة إيــران في الجهــود الــتي تبذلهــا مــن أجــل
يـق أمـام تطـبيع بين الطـرفَين اللذيـن دخلا في تحقيـق تسويـة بين تركيـا والنظـام السـوري، تمهّـد الطر

. ية عام عداء لأكثر من عقد، على خلفية الثورة السور

تحصيل امتيازات اقتصادية لإيران
إلى جانب سعي عبد اللهيان لكسر العزلة الإقليمية والدولية المفروضة على النظام السوري، عمل في
يـــا، وســـعى مـــن أجـــل تحصـــيل المكاســـب الاقتصاديـــة المقابـــل علـــى ترســـيخ الوجـــود الإيـــراني في سور
واستعادة الديون الإيرانية التي تزيد بحسب الوثائق الرسمية عن  مليار دولار منها نحو  مليار
دولار من الاتفاق العسكري، كما نجح أيضًا في ترتيب اتفاقات اقتصادية طويلة الأمد، وذلك بحسب

الباحث عبد الرحمن الحاج.

بــة نشرتهــا مجموعــة الهكــرز الإيرانيــة المعارضــة “انتفاضــة حــتى وفي وقــت ســابق، كشفــت ملفــات مسرّ
الإطاحة”، التي نجحت في وقت سابق باختراق مواقع وقواعد البيانات الخاصة بالرئاسة الإيرانية،
عن حالة يأس إيراني من قدرة النظام السوري على إعادة تسديد الديون الإيرانية المترتبة عليه، والتي

كثر من  مليار دولار. قدّرتها ملفات سابقة نشرتها المجموعة ذاتها بأ

ويشـير الملـف المسربّ إلى جزئيـة هامـة للغايـة، عنـدما يقـول إن “اسـترداد الـديون الإيرانيـة المترتبـة علـى
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ية، وغير ممكن فعليًا في ظل الظروف النظام السوري أمر صعب نظرًا إلى الظروف الاقتصادية السور
الحالية”.

ير الخارجية يا خلال عمله مساعدًا لوز يذكر أخيرًا، أن عبد اللهيان نشر في عام  مذكراته عن سور
السـابق، وحملـت المـذكرات عنـوان “صـبح شـام” أو “صـباح الشـام” بالعربيـة، وقـال إنـه بوصـية مـن

قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.
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